
الضوابط العشر في تدبر آيات القرآن

قبل الشروع في الضوابط العشر في تدبر آيات القرآن ،  فإنَّه من الجميل أن تستثار النفس حين التدبُّر في كتاب الله تعالى، وأن

 وفكر، فلا تكون القراءة مجرَّد إجراء الأحرف على الشفاه واللسان، ولكن يجب أن يكون لها مستقرٌّ في القلب،
يٍ
تقرأ بوع

ومسكنٌ في العقل، حتى تؤتي القراءة ثمرتها.

ومن عجيب ما يروى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام الليل كلَّه بآيةٍ واحدة، مثل قوله تعالى: )إن تعذبهم فإنَّهم عبادك وإن تغفر لهم

فإنَّك أنت العزيز الحكيم(، هذا يعني أنَّ التدبُّر يولِّد معاني جديدة، ويجعل الإنسان يستشعر في مراتٍ أخرى أمورًا ربَّما غفل

ا للقلب، أن يتلقى ما يقذفه الله تعالى في قلوب عباده القارئين لآياته.. من معاني سامية، عنها، أو كانت هذه الطريقة مفتاحً

ا سامقة، وآدابًا طيِّبة، تظهر في سلوك الفرد، وينعكس ذلك على حياة المجتمع المسلم. وقيمً

ا ولقد جاء الأمر من الله تعالى بتدبر الآيات، فقال تعالى: )أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافً

كثيرا(، وقال: )أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها(،

وحين ننظر إلى قول الله تعالى: )وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا(، نلحظ أنَّه من

مستلزمات الشفاء أن يقرأ المسلم آيات الله بقلبه، لأنَّه شفاءٌ لما في الصدور، وهدىً ورحمةً للمؤمنين، فلابدَّ من التدبُّر

العقلي والقلبي، حتى تستفيد النفس من هذه الشحنة الإيمانيَّة.

رٌ مرغوبٌ فيه، وهو داخلٌ في عموم الأمر بـ تدبُّر القرآن الكريم، وألا يجعل إن انفتاح القلب ليتلقَّى ويفهم من مراد الله تعالى أم

الإنسان على قلبه قفلاً يمنع رزق الله له من استشراف المعاني السامية للقرآن الكريم، غير أنَّ هذا لابدَّ فيه من معايير تحميه

من القول بغير علمٍ في كتاب الله، ويمكن اعتبار أهم الضوابط العشر في تدبر آيات القرآن:

1- العلم برسوم القرآن وحدوده، ومعرفة أحكام التجويد وعلامات الوقف وغيرها، لأنَّ هذا يساعد على فهم معاني القرآن

 من مراد الله تعالى.
يرٍ
الكريم، والوقوف على كث
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2- الإلمام العام والإحاطة باللغة العربية، وذلك لأنَّه كما قال تعالى: )إنَّا أنزلناه قرآنا عربيًّا لعلكم تعقلون(، وقال: )قرآنًا عربيًّا

غير ذي عوج(، وكما قال ابن عباس: “إن استشكل عليكم شيءٌ من القرآن فالتمسوه في الشعر ديوان العرب”، ومن المعلوم

أنَّ الشعر جامعٌ لمعظم ضروب اللغة وأساليبها وبيانها وبلاغتها، كما أخبر ابن عباس أنَّ واحدا من أقسام القرآن الأربعة أن

يفهم بما ورد عن العرب في لغتهم.

لاً على 3- المعرفة العامة بمعاني القرآن الكريم، حتى لا يخبر من يتدبّر كتاب الله تعالى بخلاف ما قاله أهل التفسير، فيكون تقوُّ

الله بما لم يقل، بل يجعل ما يتدبَّره في سياق أهل التفسير.

4- عدم الانحصار في حدود القرآن ورسومه فحسب، فلا يكون الهمّ هو إيضاح المعاني اللغويَّة والفقهيَّة وغيرهما، بل يفتح

قلبه لأن يكون وعاءً لما يقذفه الله تعالى فيه، وما يجريه على عقله من معاني وخواطر.

ا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، جاعله دستور ا عند حدوده، منفذً افً ا له في حياته، وقَّ 5- أن يكون عاملاً بالقرآن الكريم، معايشً

حياته، وقانونه الذي يرجع إليه في صغير أمره وكبيره، وأن يتخلَّق بأخلاقه، وأن يتحلَّى بما ورد فيه من آداب وسلوك، فعن

الحسن البصري رحمه الله قال: “إنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربِّهم فكانوا يتدبّرونها بالليل، وينفذونها بالنهار”.

6- أن يكثر من التلاوة منه، لأنَّ مداومة طرق الباب يتولَّد عنها الألفة والعشرة والمعايشة، فمن تقرَّب من القرآن تقرَّب منه،

ا بأسراره وكوامنه. ا يجعله مستقيم الحال، عالمً ومن عاش معه عايشه، ومن أعطاه من وقته، وهبه الله ممَّ

7- أن يكثر من القيام بالقرآن في جوف الليل ووقت السحر، فإنَّه أنقى للمسلم أن يفتح قلبه، وتستعد نفسه لما يقذفه الله

تعالى من معاني التدبر والفهم لمراده سبحانه من كلامه.

8- أن يهيئ المكان الذي سيقرأ فيه القرآن ويتدبر فيه معانيه، فلا يكون فيه ما يشغله عن التدبر، ومن هنا كان من آداب

التلاوة أن يكون على طهارة أو يتسوك أو ينظف المكان أو يضع عطرا ونحو ذلك.

د 9- أن يتحلَّى المسلم بالإخلاص في قراءته وتلاوته، فإنَّه أدعى أن يفتح الله تعالى له من فضله فيما يخصّ كلامه، فإن قَصْ

الناس بالتلاوة حاجبٌ عن فيوض الله تعالى له.
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ح له إن أخطأ، وتنصح له عند الحاجة، وتأخذ بيده في طريق الله، كما 10- أن تكون له صحبة تعينه على التدبر، وأن تصحّ

قال موسى عليه السلام فيما حكى عنه القرآن: )واجعل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري *

كي نسبحك كثيرًا * ونذكرك كثيرا * إنك كنت بنا بصيرا(.

وما أجمل ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “ينبغي لحامل القُرآن أن يُعرف بليله إذا النَّاس نائمون،

وبنهاره إذا النَّاس مفطرون، وبحزنه إذا النَّاس يفرحون، وببكائه إذا النَّاس يضحكون، وبصمته إذا النَّاس يخوضون، وبخشوعه

إذا النَّاس يختالون”.

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: “حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهوا مع من يلهو، ولا يسهو مع من

ا لحقّ القرآن”. يسهو، ولا يلغوا مع من يلغو تعظيمً

وليعلم أنّ القرآن دواء، ولن يكون دواءً لأسقام النفوس والأجساد إلا إذا كان بالتدبّر، قال إبراهيم الخواص: دواء النفس

حر، ومجالسة الصالحين. خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرُّع عند السَّ
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